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 51/55/0302: القبول تاريخ            03/53/0302تاريخ الإرسال:

 ص:خلالم

للشاعر العراقي  الشعرية " شمس على ثلج الحروف " يقدم هذا المقال قراءة نقدية للمجموعة

ة للنشر والتوزيع نيةـ العراقيدار أكد البريطامن علي مولود الطالبي، صدرت المجموعة الشعرية 

(، هذه المجموعة تعدّ الإصدار الثاني للشاعر المبدع بعد باكورة أعماله 3102سنة )بالقاهرة 

/مجموعته الأولى الموسومة ب: ضوء الماء، المطبوع في دار تموز رند للنشر والتوزيع بدمشق  في العام 

(3100.) 

 الموضوعات.،الأسلوب،لبيعلي مولود الطا،الشعر الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This article presents a critical reading of the poetry collection "Sun on the Snow of 

Letters" by the Iraqi poet Ali Mawloud al-Talibi. The poetry collection was published 

by the Akkad British-Iraqi Publishing and Distribution House in Cairo (2013). It 

should be noted that this collection is the second publication by the creative poet, 

following his debut work/first collection, entitled: The Light of Water, published by 

Tammuz Rand Publishing and Distribution House in Damascus in 2011. 
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 :مدخل

( قصــــيدة ، مرتبــــة 32يضــــو ديــــوال )شــــمس علــــى ثلــــج الحــــروف( بــــ ل د تيــــه ت ــــع وعشــــرول  )   

ترتيبـا ببــداعيا م ــتادثا ا تـاره الشــاعر ،  جــاءت قصـارده مرتبــة ترتيبــا ت ل ـليا تنازليــا علــى 

 بــــال م ة وان  ــــاءء باليــــاء ، و لــــ
ء
يــــة بــــدءا ك مــــا ي حلــــه القــــارل / المتلقــــي علــــى حــــروف ال جــــاء العرً

م ــتوح حـــرف الـــرون ، ب  أل كـــا قصـــيدة مـــن القصـــارد تلجـــعم باـــرف مـــن حـــروف ال جـــاء علـــى 

 م توح حرف روي ا .

 يمات المجموعة الشعرية:/ ت 35

ـة  ال مة الغالبة على لغة النصوص الشعرية في هـذا الـديوال ،  ـي الرقـة واان ـيابية والعذوً

ــــاعر ي ـــــش ا والشـــ ـــرن  ، كيــ ــ ـــــماء تجــ ــــارد عصــ ــــو  قصـــ ـــــرات ليصـــ ـــة وال ــ ــ ـــــاه دءلــ ـــ ل ميــ ــ ـــــن معــ ــــا مــ ن ـــ

موضـــــوعاي ا بـــــ ل الومنيـــــة والرومان ـــــية ، وكـــــا مـــــا تشـــــمله هـــــات ل التيمت ل/الموضـــــوعت ل  مـــــن 

موضوعات  رعية تشكا ال ياق العام للديوال ،  قصـارد الـديوال ت جـرلأ الأحـ ال وتلتاـش 

شـــعور المبـــدع ، ت ـــاي بـــه المعـــاني المتواريـــة وراء بـــا ام ، بنـــه وءـــع الضـــم ر العر ـــي الكـــامن فـــي ا 

تنسج أغنيـات الجـجن و  ماحة، لتتد ق في  يض ش ل من مر عرلأ من الأل اظ والحروف الل

 :1الحالو للحبيبة / بغداد على أرضية القصيدة المعنونة بـ " قميص الن ر أنا " والتي يقول  ي ا 

 "على ضلوعي رنة 

 ومعابق

 س اهة تجربص

 اق دائي العر 

 متى أكول دواءه؟

 ومتى أعانيه العراق...

 وأ اص 

 يا أي ا القمر الذن دمي

 الحب

 كال ي  ني ب  أرقص

 تبقى أماسينا...

 تخيط سحابة
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 بثوب

 لب تال العراق ...

  يجخص

 الحبيب : اسو

 زرعت  وق مااءرن 

  وق ال ناء

 وما عداه تقلص

 كال العراق ولو ي ل 

 أه وءتي

 وهوان

 با  يه الوءود ألخص

 يا أي ا الومن الذن عص وره ...

 شرب المدح

 ما بال حلي ينقص 

يبوح الشاعر بأح انه ويت اءل عن نقصال حله ، لكنه لو يشك في حبه لمومنه وهيامـه بـه ، 

كــــاـل  لـــــك د ـــــق أحاســـــيس ونـــــ ق شـــــاعر ، ردة  عـــــا ببداعيـــــة عـــــن مـــــا حـــــد  وياـــــد  فـــــي بـــــ د 

صــــور علــــى عاصــــم  ا بغــــداد اســــو " مدينــــة الرا ــــدين التــــي أملــــق علي ــــا الخلي ــــة أ ــــي ءع ــــر المن

ال ــ م "  ، تيمنــا وت ــا ا بــأل تبقــى ةمنــة مطملأنــة ، ولكــن الأيــام   علــت مــا شــاءت ببلــد ال ــ م 

 صار بلـد ال سـ م ، رغـو أ  ـا مصـدر ةامـه لـو يتنكـر الشـاعر ل ـا ،   ـو يتـألو ل ـا ولأءل ـا حبـا 

 ب ا ، ويجدد في أكثر من موضع في ديو 
ء
انه حبه للومن / العراق نا يا أية شكوك ، وعشقا وول ا

 : 2راضيا بما يكول من ا رضا العاشق المتيو  ،نقرأ  لك في قوله

 لو أشك !

 لكن 

ما  ي ح رة   رً

 أنا  يك

 ا من كوكب أتلصص

 لك من  ؤادن
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 ما تناثر نبضه

 
ء
 ل  ا

 و غداد الخ ص

 ستخلص

 بني أءوع 

 وقد قبلتك نالة

 بل ع  ش دا

 أرتضاي 

 !لو تقرص 

حـب ا متنـاه ، حـب ا تاكمــه مقاسـات وأحكـام م ـبقة ، لــو أل الـومن نالـة  الشـاعر يقبــا 

أل تكـــــول مصـــــدرا ل لـــــو ،  وءـــــع "القـــــرص " يت يـــــاى باضـــــور الشـــــ د المصـــــ ى الـــــذن تنتقيـــــه 

النالة / الومن من كـا الب ـات ل وءميـع أنـواع ال هـور،  ـالوءع الـذن يعانيـه المبـدع كنمـو   

بالشــــاعر علــــي مولــــود الطــــالبي  ي هــــو حــــس ومإــــي ووعــــي بن ــــاني ، وكـــأـلاعللمــــوامن العراقــــي الــــو 

 ي تل و قول الشاعر قديما :

 ب دن وإل غارت عليَ ع ي ة                       وأهلي وإل ءاروا عليء كرام  

ــة واانتمــاء لــ رل والــومن بعيــدا اللــروف ال ياســية  حــس ومإــي مت ــاقو يرســل معإــى العروً

 ات ااءتماعية .والأحدا  والتقلب

يق ـــ  الشـــاعر بلـــى مـــا وراء الحـــدود  الإقليميـــة ليتغإـــى بـــالومن الأكبـــر / الـــومن العر ـــي ، بـــدا ع 

ـــة  ـــ م اليقلــ ـــك ،   ـــــاوت أحــ ـــو ت كــ ـــا ء ـــــدا واحـــــدا ثــ ــــا مــ ــاـل يومـ ــــومن الـــــذن كــ ــــومي ، هـــــذا الـ قـ

ـــا  يـــــة " ، وانتاـــــرت كــ ـــد تاـــــت م ـــــ ى " الوحـــــدة العرً ــــن ءديــ نارـــــه  مـ ـــييده وً ــــي تشــ ـــة فـ والحقيقــ

ة على حا ة الواقع الدمون .مشار   يع ءمع شما العروً

بلغة أنيقة تجـذب القـارل لخـص الشـاعر فـي قصـيدة "  ارمـة م ـاماتي "  م ايـا كـا بلـد            

يـــة  عر ـــي و صارصـــه التـــي ت ـــكب عليـــه هالـــة مـــن ال ـــرادة والتم ـــع عـــن غ ـــره مـــن البلـــدال العرً

الأءــ اء عــن ءغرا يــة الــومن العر ــي مــن الأ ــرح ، ليــنفي  فــي الأ  ــر فــي تشــكيا صــورة مكتملــة 

المحيط بلى الخليج وي   ل ا بمقدمة يطرز  ي ـا أءمـا مشـاعر الشـوق والحنـ ل و ي ـا ي ـتدعي 

 التاريخ و يتناص مع النص القرةني الكريو  لتصوير الشوق العارم الذن يجتاحه :

 وءهي أنا عرب الأومال والصور 
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 وكلي الأرل ي تلقي ب ا المطر 

 عدنال أو قاطال داعبنا من قلب 

  3عصش من الشوق ا يبقي وا يذر

ي تدعي الشاعر في المقطع المذكور أع ه قوله تعالى في سورة المدثر: "سأصليه صقر وما أراك 

 . 4وا تذر لواحة للبشر " يما صقر ا تبق

جــراق، ب  أل استاضـار ا يـة القرةنيـة كـاـل سـكة للتعب ـر عــن درءـة الشـوق بلــى الـومن حـد ااح

 ـــكل كــاـل التعب ـــر فـــي الـــنص القرةنـــي يقصـــد ااحجـــراق بالنـــار عـــذابا ،  الشـــاعر هنـــا استضــــاف 

 المعإى ليبوح بالتارق شوقا لب د العرب .

القصــيدة التـــي ناــن بصـــدد الحــديث عن ـــا مــن أكثـــر قصــارد الـــديوال اكتمــاا مـــن حيــث المعإـــى 

قـا مقـامع سـريعة مـن أء ا  ـا  كتمثيـا والصورة واللغة والإيقـاع ، وفـي هـذا ا ي ـعنا با أل نن

ياــاول دونمــا ءــدوح ا جــعال مــا قدمــه الشـــاعر فــي قصــيدته المطولــة التــي ي ــ  ل ا بــالك م عـــن 

 : 5عشقه الأول / العراق  ،  من ا قوله

 أنا العراقي في عمقي ،ومأثرتي 

 وريد ماء صبور كالأولى صبروا

 صمت ال ماء نشيد من سنا وءنتي

 هموا نثروا وصمت بغداد شعر بل

 عمال ءارته تعلو به قب 

 س لو العشق حتى يمرح القمر

 تغ و الحياة بم ك الشيخ زايده

 وللإمارات ما لو يدع البشر

الشذا ررة البارين تختبر   وً

 لكا زيتونة في الكول تون  ا 

يع أي ا الوتر   عود الرً

 وقد دهشت بأقمار غدت ء را

  ضاع صوتي وقد عادت به الشذر

 كر ش يد في ء اررنايعليك  

 ي ك أزرار شمس بوح ا العطر
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 وتلك ءيبوتي الد اقة ، ان  لوا

 من حب ا   و ي قينا ، ويعتذر

 وللريال ريال ما ل ا شبه

 بل ع  غيث  نجواها لنا المطر

 و خرنا دوحة في الليا عاز ة

 وفي الن ار شميو ثو ينتشر

 وسر بلى اليمن الميمول مشرب ا

 الأثروسيش  ن ي ل ي هو به 

 وا ت ارا ب ل ، كا الكويت لقى

 وقلب بن ا  ا تبر لو احت روا

 وأرل مصر نبيا مكرم دم ا

 أليس ني  بالنبض ي دهر ؟

 وأنت يا مصر ما أب اك منت با 

 وكو يلذ لنا ما ميب ال  ر 

 وشعب سودال للتارير كوكبة 

 من اللآلىء والأ  ار تنتشر

 ويشرق المغرب الم طور في أدب

 ي مو كما بَ  ماضيه ويبتكر

 وءمر سورية امتدت مواقده

 و ي الش امة  ي ا الكول يختصر

 أدرن موريتانية المشتاق  ا ق ا

 لوحدة العرب حيث البار والج ر 

 ولتبق لبنال مرساى للغيوم سعت

 من ا الغناء ومن أصيا  ا العبر

 ودق ناقوسه في القلب معضلة

 شعب لغ ة ،  الغازن سينتار

 يا أتاها من مقالدها ومجد ليب
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 زعيو نار  كا حوله غمروا

وع الومن العر ي ، حـرف روي ـا الـراء الـذن  قصيدة مويلة تأ ذ القارل في رحلة بلى رً

يضـــــ ي علـــــى الـــــنص موســـــيقى بصـــــ ته التكراريـــــة ، حـــــاول  ي ـــــا الشـــــاعر ا جـــــعال ومـــــن موءـــــوع 

  ــاك وال ــلب ويصــب  علــى أمرا ــه مجراميــة مــن المحــيط بلــى الخلــيج ، ومــن يــنل ، ينــام علــى اان

 أش ء الش داء و راراة الدماء  ويمساي  على ءراحات الأبرياء.

 / سمات أسلوبية : 30

لغـة القصــارد تت ـو باان ــيابية وال  سـة التــي سـبق وأل أشــرت ل ـا فــي مطلـع الباــث،            

ءعبــة عبــارة  لغـة ماريــة ل ءــة ه ميــة  ي تعســاي الإم ــاك بت بيب ــا ، لغـة تشــكا ألــش معإــى فــي

 واحدة ، ومن عباءة القصيدة الواحدة تخر  الأل اظ  لتوحي بما قاله النص وما لو يقله. 

المـــاء ،الــــثلج ، الباــــر، الخمــــر، الشــــرب ،المطر،أمـــوا  ،النــــدح ، الغــــيو ،ال ــــواقي ، دءلــــة ،       

ما يؤول بلـى مـاء الن ر، زم م  ، المجرح .... وغ رها من  الأل اظ التي تصب في حقا ما هو ماء أو 

أو مــــا يشــــكله المــــاء ، ــــي مــــا يناــــت الصــــورة ال  ميــــة الشــــ ا ية ، وهــــو مــــا ي يــــدها بريقــــا يغــــرن 

 القارل /  المتلقي بتكرار القراءة أم  في الوصول بلى معإى المعإى .

لومن ، وكمثـــال عـــن  لـــك ن تاضــــر قصـــيدة مـــن القصـــارد التــــي يتغإـــى  ي ـــا الشـــاعر بأنثــــاه/ا

بعـادة تشــكيله  وء " مـن أءــا  لـق ان يـاح فــي المعإـى و عثـرة الجركيــب لمــة " مـا ـألحق بـالعنوال ك

مـــن ءديـــد )ال ـــدم / البنـــاء( ، القصـــيدة عنونـــت بــــ: "أنتـــى المـــاء" ، ع  ـــت علـــى وتـــر حـــرف الـــرون 

)البـــاء( ، والقصـــيدة مـــن القصـــارد المطولـــة مثــــا أغلبيـــة القصـــارد التـــي يضـــم ا الـــديوال ، لــــذا 

 :6تط ة من ا نكت ي بكدرا  مقامع مق

 كا الن اء دمى في وء ك الرحب

 يا  ملة الح ن في  ا المر أ العجب

 يا ن اة من  لود لو سرت بدمي

 بردا وسلما في لجة الل ب

 ـــــــ

 لله درك من تغريد ساقية

 ي اقط اللحن في مجراك كالرمب

 بل ى
ء
 وءاء بدر م ابا ، ضاحكا

 ما كا من ءاء ياكي رنة العنب !



  (0302ديسمبر -)جويلية 30 العدد 30 المجلد                          الأبحاث الأدبية و النقديّةمجلة 

211 

 

 ا المي اء كا ضحى يا وءد مشي  

 حتى الم اء و طو المن ا العذب

  ي الندح ، ش ة الرمال ترش ه

 وكلما سألوا الرمال لو يجب 

ـــــ  ـــــ

 أظن ا من ن اء الماء ، هم   ا 

 رقراق حلو سرح من ع ل مغجرب

 ولو عشقنا   ا نختار ي لكة ؟

 نعو ورب وصال عاد كالذهب !

ضار أل اظ رقيقة م تلة من قاموس الأل اظ  المارية كما ي حظ في قصيدة )أنتى الماء( استا

تقـــــدم  كرهـــــا ، وقـــــد تجـــــاورت تجـــــاورا شـــــاعريا ءمـــــي  مـــــع استاضـــــار بعـــــض الرمـــــوز الداليـــــة  

الراســــخة فــــي الثقا ــــة الدينيــــة والشــــعبية كاستاضــــار الرمــــال والعنــــب ،  هــــذا التجــــاور ألــــبس 

ا ملونا بألوال الحداثة والمعاصرة ،  ال رمال مث  في المورو  الشعبي من ال واكه القصيدة ثوً

ة والــو رة والنمــاء ، ناهيــك عــن شــرف  كــره فــي القــرةل الكــريو ، بالإضــا ة  الدالــة علــى الخصــوً

، وقد كال توظي ه    يا ببداعيا م توحى من المثا 7بلى  كر العنب ـ أيضا ـ  في القرةل الكريو

، م ـــاد هـــذا المثـــا عـــدم ءـــدوح انتلـــار  8الشـــعبي القارـــا : "بنـــك ا تجإـــي مـــن الشـــوك العنـــب "

 العنب " .            ال ايء من غ ر أصله: " ما كا من ءاء ياكي رنة

أيضــــا صــــورة شــــعرية أ ــــرح توظــــش الــــنص القرةنــــي  باســــتدعاء قصــــة ال ــــيدة مــــريو                 

رمــب" البتــول علي ــا ال ــ م ، و لــك فــي قــول فــي قــول الشــاعر : " ي ــاقط اللحــن فــي مجــراك كال

يخر  معإى هذا القول الشعرن من بطن ا ية الكريمة التي يقول  ي ا  ع  وءا  : "وه ن بليك 

، وكــأـل بــاللحن ثمــرا ي ـــاقط مــن   ــجرة الألحـــال  9بجــذع النخلــة ت ــاقط عليـــك رمبــا ءنيــا  "

ل والـــنغو الـــذن يغإـــي علـــى أوتـــاره شـــاعر تغإـــى لحـــب المـــرأة الـــومن المـــرأة الأم المـــرأة الحبيبـــة ...الـــ

ـــى بالأمــــا تغإــــى بــــالألو وغإــــى ل مــــا القــــادم  بــــالرغو مــــن وشــــاح  تغإــــى بالطبيعــــة تغإــــى بــــالأب تغإـ

 الأح ال الذن يلش ء د الديوال و يغطي وءه القصيدة  .  

ه أو اشتق منه ، نلحظ استضا ة عناصر الطبيعة  بلى ءانب  الحضور المكثش للماء وما  قارً

رع الشــاعر فــي بســقاه أشــعته علــى أبيــات القصــارد  بكــا ءمالي  ــا ،  اصــة " الضــوء " الــذن بــ

ة للضوء ) النور ، الشموع ،  عن مريق دمجه في ماتوح النصوص  استند بلى الأل اظ المقارً
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الشمس ، الصب   ، القمر ، النجوم  ، الدمع ، المنابع ...( مثا قوله في قصيدة : " وءه الحن ل 

"10 

 أم اي بلى هدب النجوم با رة 

 إي ويغ ل دمعتي  والن ر يروي

والأمثلة تطول بطول ن س المبدع وز مه الشعورن الذن ي تاضر المواد الخام من الطبيعة 

قـــة ، ثـــو ي ـــر  علي ـــا مـــن ءمـــال التعـــاب ر ورونـــق 
َ
قـــة بلـــى نطـــش مخل

َ
وياول ـــا مـــن نطـــش غ ـــر مخل

 العبارات وعذب الألحال والموسيقى الشعرية . 

 خاتمة:

م حلات ا  يمكن بأن حال من الأحوال أل تشما كا ما  مما تقدم يمكن في الأ  ر تسجيا

 031مرح في الديوال ، وليس بكمكا  ا أيضا ا جعال البوح الذن تر ع في م احة بيال قدرها 

ص اة ، وردت كل ا  في قالب  الشعر العمودن أثبت  ي ا الشاعر بجدارة  قوة شاعريته 

ل مرهش الإح اس ، يقت ي  طى المن ابة ك يا من مر من أعماق شاعر متقد الخيا

الشعراء القدامى والمحدث ل في التعب ر برقة ورومان ية عن المعإى ، مسج  بن  ه الشعرن 

ية  بشكا  اص والقضايا  بصمته في سجا شعراء العرب الذين ةمنوا بالقضايا العرً

  الإن انية بشكا عام .
 
 الهوامش والإحالات :-* 
  

                                                 

 
ـ علي مولود الطالبي : ديوال شمس على ثلج الحروف ، دار أكد البريطانية ـ العراقية للنشر   1

 32، ص 3102والتوزيع،القاهرة، الطبعة الأولى ، 
 36ـ الديوال : ص  2
  92ـ الديوال : ص  3
   32ـ سورة المدثر : ا ية  4
 وما بعدها 92ـ الديوال : ص  5
 وما بعدها 36ـ الديوال  : ص  6
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ـ  كر القرةل الكريو العديد من ال واكه التي أملق علي ا بعض الباحث ل ثمار الجنة من بين ا  7

" العنب والرمال" استاضرها الشاعر في قصيدته و يما يلي نذكر بعض  مواضع  كرها في 

 قرةل :ال

 . 02ـ "  أنشأنا لكو به ءنات من نخيا وأعناب " سورة المؤمنول ، ةية 

 . 32ـ "  ي ما  اك ة ونخا ورمال " سورة الرحمن ، ةية 

 . 19أعناب " سورة الرعد ، ةية من ات ءنّ ـ " وفي الأرل قطع متجاورة و 

  29ـ " وءعلنا  ي ا ءنات من نخيا وأعناب " سورة ياس ل ، ةية 

 . 23ارق وأعنابا " سورة النبأ ، ةية ـ " حد

  22ـ " وءنات من أعناب وال يتول والرمال " سورة الأنعام ، ةية 

 . 32ـ " وعنبا و قضبا " سورة عبس ، ةية 

 . 090ـ " والنخا وال رع مختل ا أكله وال يتول والرمال " سورة الأنعام ، ةية 
يغرس في الب تال  جرا ، و عد مضاي  ـ  قصة هذا المثا تعود لصبي شاهد أباه  ات يوم 8

ش ور أينعت الججرة وةتت أكل ا وأ رءت عنبا حلوا ،  لن الصبي أل كا  جرة تغرس 

ستنتج عنبا حلوا لذيذا ،  جاء الولد بججرة شوك وغرس ا ،   حظ بعد ش ور أل الججرة 

 قد أينعت شوكا ،  قال له والده : " بنك ا تجإي من الشوك العنب " 

ث  ساررا ، يضرب لمن ي عا المعروف في غ ر أهله ، أو في عدم ءدوح انتلارنا ال ايء  صار م

 من غ ر مصدره وأصله .
 . 36ـ سورة مريو ، ةية  9

 32ـ الديوال : ص  10

 . 92ـ المصدر ن  ه : ص  00


